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 رحلة امرئ القيس إلى بيزنطة
  *عبد السلام محمد الكيلاني

 

 مقدمة

فالعلاقات ح، أن يكتب لها النجايمكن ة لتجعل من الذهاب إلى بيزنطة محاولة كانت الظروف مهيأ
في شمال الجزيرة،  –الحيرة والغساسنة-مثلي الدولتينممتوترة بين بيزنطة وفارس والمناوشات مستمرة بين 

ومنذ أن طرد بمعاونة  ، لدود للحيرة منذ لاحق المنذر الثالث امرأ القيس في  كل  مكانوكندة عدو 
 داهما   ، وكندة وضواحيها في وسط الجزيرة يمكن أن تكون خطرا  وذويه الفرس، جده من الحيرة، وقتل أهله

 .(2)م 540إلى نحو سنة  450ن نحو سنة وقد امتد عهدها م، (1)يهدد لحيرة
في إعانته على عليه  واستجابة لهذه الدواعي رأى امرؤ القيس أن يذهب بنفسه إلى قيصر، معولا  

أو القيس استرداد ملك آبائه، ولست متأكدا هل الاتجاه إلى بيزنطة والاستعانة بقيصرها من أفكار امرئ 
 .(3)الغساني؟ الحارث ه  ا وقو   الفزاري  مازن  بن جابر بن عمرو مجيره من اقتراحا  

بن ثعلبة أحد حجاب أبيه اقميئة الشاعر من بني قيس بن عمرو  رفقةرحل امرؤ القيس إلى بيزنطة 
 الرحلة:  كما تقول بعض الروايات وذكر امرؤ القيس في شعر –أو خدمه  –

 .(4)ارَ بَ ص  أَ  انَ ما كَ رٍو وَ م  ى عَ لَ اء عَ كَ ب   ∴ا رَ دَّ حَ تَ  ها قد  ع  م  و د  ر  م  أَرى أمَّ عَ 
 وذكر في شعر هو الآخر. ، التغلبي نيحوكان معه جابر بن 
ني افإمَّ  ف ق   حَرَجٍ،كَال قَر    عَلَى  ∴ جَابرٍ  ر حَالة   في تَرَي   .(5)أكفاني تَخ 

 ، ديار الشام يوالذي وفاه أجله  في الطريق قريبا  من بصرى ف ، وخرج معه الحارث بن حبيبٍ السلمي
 :الرحلة يقوله وبكاه امرؤ القيس في شعر

دَ  ثَوَى  ن  يَّة ع  فَ  الوَد  رَى  جَو  ت وـــــأب    ∴ ب ص   ال ع جَاف   وال كَل      امـــــالأي 
م ي فَمَن   م ل    ∴ دَعَاه   إذا ال مضَافَ  يَح  طَّةَ  ويَح   .(6)عَاف  ض   ال الَأنَس   خ 

مبراطور، إعلى  قادما   ن من أهله ومعاونيه وخدمه ورفاقه، فقد كان أميرا  و وبدون شك كان معه آخر 
ومما يسهل مهمته أن يبدو في مظهر يليق بالمقام ويضفي على موكبه مسحة من الهيبة والجلال 

 والعظمة.

                                                           
 ، كلية الآداب، جامعة المرقب.قسم اللغة العربية - *
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 الأحداث البارزة قبل الرحلة:
ارزة التي كانت قبل الرحلة يمكن أن نحدد تاريخ رحلة الشاعر إلى بيزنطة بشيء من ربط الأحداث الب

 جزيرة العرب أو خارجها. توافق معها على أرضتأو 
 امرؤ القيس وعلقمة:

أول إشارة ذات أهمية نلتقي بها وتكون حجر الأساس في المحاولة لقاء امرئ القيس مع علقمة بن 
في  استقرالاصمعي: بأن امرأ القيس، لما هرب من المنذر بن ماء السماء، و  ذكر، عبدة الملقب بالفحل

وتذاكرا الشعر فقال امرؤ  إ ن  علقمة بن عبدة نزل عنده  ضيفا   ، ثمجندبيْ، تزوج امرأة منهم يقال لها ط   
 ، وإنما كان شابا  شيخا   ، ولم يكن علقمة يومها شاعرا  القيس: أنا أشعر منك! وقال علقمة: أنا أشعر منك

عرا   إلى أم   جندب لتحكم بينهما، فقالت: قولا   احتكماو أخذ بمجامع قلب أم جندب زوج امرؤ القيس  فتيا   ش 
 .(7)ى رويٍ  واحدعل الخيل  فيه تصفان 

   فقال امرؤ القيس: 
 .(8)ب  اد  المعذَّ ؤَ ف  ال   ات  نَ اـــــــ ـــَل ب يض  ق  ن   ∴  ب  ذ  ن  ى أم   ج  لَ ا بي عَ خليليَّ م رَّ 

  وقال علقمة:
ـاً كـلُّ هـذا التجنُّـب   يَـك   م  لَ وَ ∴   ب  ه ـَذ  مَ  ل   ك   في ران  ج  ه  ال   نَ م   ت  ب  هَ ذَ   .(9)حق 

زجرت فرسك وحركته بساقك، نك قالت لأ، وكيف؟ قالت لامرئ القيس: علقمة أشعر منك! قال:ف
 وضربته بسوطك في قولك:

اقف وطأ لهوبٌ و  للسَّ رَّةٌ  للسَّ عَب  نه وَق ع  أهوج م  وللزَّجر م   ∴د   .(10)ن 
لم يضربه  ، من عنان فرسه أدرك الصيد ثانيا   علقمة أماه بساقك، يتر مو جهدت فرسك بسوطك قالت ف

 :ولم يمره بساقه، ولم يزجره حين قال ، بسوطه
نان ه   ثان يًا قبل يهوي فأَ  تَحَل  ب   ∴م ن ع   .(11)يَم رُّ كمَر   الرائ ح  الم 

، (12)ذلك الفحللعليها علقمة، فسمي  هخلفو ما هو بأشعر مني: ولكنك له عاشق! فطلقها لها: فقال 
ولم  -صلى الله عليه وسلم-في المخضرمين، فيمن أدرك النبي ابنه في الإصابة بن جحر اوقد أورد 

، الفحل الذي يعرف بعلقمة علي بن علقمة بن عبدة التميمي، ولد علقمة الشاعر المشهوريدره، قال 
 .من أقران امرئ القيسالجاهلية، وكان من شعراء 

، وإشارته القيس ئ وكان مع امر أم   جندب يكن الحق في جانب ومن وجهة النظر النقدية الخالصة لم 
في العدو، وزجره يجعله  يدربالسوط يجعله  هتحريك الساق يلهب الفرس في الجري، وضربأن إلى 

ير لما يجرى في الصيد والسباق، ولما يحدث لفرسه و لغير فرسه أحيانا و لا و كالأهوج لا عقل له، تص
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 زح في عدوه إلا إذا غمبلا يس أن فرس امرئ القيس كان كليلا   -التحامل في غير مجال  -بفهم منه 
 بالساق وألهب بالسوط.

 ىوكف ى، وفامرئ القيس ىيل علقمة علضلتف وقياسا   أساسا  جندب  أم  ه خذتتاوفي البيت التالي الذي 
مشقة، في طلق  وأتعب دون  الوحش ت كفة علقمة، فأبان أن فرسه أدركامرئ القيس الشرائط التي رجح

 لسرعته، وكان في سرعته كلعبة الخدروف في يد غلام ماهر في قوله:واحد 
ب  ثَ م  ال   يد  ل  وَ ال   وف  ر  ذ  خ  رُّ كَ م  يَ  ∴    هوَ أ  شَ  ن  ث  يَ  م  لَ وَ  د  هَ ج  يَ  م  لَ  كَ رَ د  أَ فَ   (13)قَّ

وعيرت ربما من حيث لا  –الناقدوبكلمة أخرى أم   جندب غلب عليها هوى الجنس الآخر على حيدة 
و نفسها نحو زوجها، وكان نقدها ترجمانا ينم على مشاعرها فور داخلي تحسه من أعماقها نعن  –تدري 

 .ناقدةمرأة متذوقة أو الكارهة أكثر منه حكما لا

 يوم حليمة:
وكان بين المنذر بن النعمان وبين ، (14)قها الرواة والعلماء لعلقمة قالها يوم حليمةول قصيدة وث  وأ

الحرب بينهما سجالا ، والتقى الجيشان مرتين أسفرتا على  الحارث بن أبي شمر الغساني خلافا ، وبدأت
 -المنذر وقتله في الثانية، وأسر الحارث سبعين رجلا  من تميم، بينهم شاس ابن عبدة أخو علقمةهزيمة 

بي ه بقصيدة طويلةفتوسط علقمة للحارث ومدح - ابن أخيهأو  في مفضلياته كاملة  أوردها الض 
 ومطلعها:

 .حان مشيب   رَ ص  الشباب عَ  يدَ عَ ب    ∴طروب   في الحسان   طحا بك قلب  
 وبعد مقطعه الغزلي الطويل توجه للحارث في قوله:

 .ن وجيب  ي  رَ ص  قَ ا وال  هَ ل  ــكَ ـــل  ــلك ∴ي ناقت   ت  ل  مَ ع  اب أَ ارث الوهَّ ــــــإلى الح
 هذا البيت في قوله:إلى  ولما بلغ

قَّ لش ∴بنعمة  قد خبطت   وفي كل   حي ٍ   .(15)وب  ن  ذاك ذَ ـــــــمن ن اسٍ ــفح 
  وإنما أراد علقمة في قوله: ، قال الحارث نعم وأذنبه

 .(16)وفي كل   حيٍ  قد خبطت بنعمةٍ 
سأله علقمة في ، ثم وثمانينوكانوا نيف فأطلقهم الحارث ى بني أسد قد شفع في أسار كان ن النابغة أ

 أسارى بني تميم فاستجاب له وأطلق سراحهم.
التي قتل فيها ارة الأول يوم أو   ذلك أن وقعة ىفت إلضم فإذا أ554عام  (17)"حليمةكانت معركة يوم "

كل آمنها،  وكان حجر والد امرئ القيس يسمى " م أو قريبا  598كانت سنة  سلمة عمر امرؤ القيس
أن امرؤ القيس حين التجأ ، (18)كأنه أكل المرار، قتل بعد هذا التاريخ شفتاهإذا غضب تزيد  هنالمرار" لإ

، وأن ولاجئا   ، إلى طيء والتقى بعلقمة كان قد طوف في عدة قبائل وجاب الجزيرة كلها، طالب العون 
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القيس في  ؤوتنقل امر ، (19)م555كانت آخر من استجار بهم، وكان هذا اللقاء بهم  بعد سنة  طيئا  
 .أمرهبطون طيء يدبر 

 :ى بيزنطةالطريق إل
مبراطور قات الرحلة، وأن الإفمضى في تيماء فترة يدبر نأو قيصر قبل الرحلة،  ىلإرسل وفدا أ

امرؤ القيس  ةأن بداية رحل سافعتا كان لنا أن نقرر دون م، 565جوستيان الذي وفد عليه توفي سنة 
 م.563من سنة  ،(20)تقع في زمن قريبإلى بيزنطة 

على  قادما   سيدا   وبدون شك كان معه آخرون معه من أهله وأتباعه و معاونيه وخدمه فقد كان أميرا  
عليه الصعاب في مهمته أن يبدو في  لهيبة في المعمورة، ومما يدلو  ات سيادةٍ ذمبراطور في الدولة إ

عظمة ويمكن أن نحدد تاريخ رحلة امرؤ القيس وهيبة و موكبه مسحة  ىمظهر يليق بالمقام يضفي عل
ستدل بما ن ،أرض الجزيرة ىبشيء من المقارنة بين الأحداث البارزة التي سبقت الرحلة عل بيزنطةإلى 
 .(21)في شعر الاستنجاد، والاستنفار، و المدح هأورد

 قت الرحلة:لتي سباللحظات البارزة ا
وفيهم باعث الطائي،  جديلةر عليه بنو النبهاني، فأغا أصبعنزل امرؤ القيس على خالد بن  -1

عطني رواحلك ألحق القوم أ خالد؛ فقال له: فذهبوا بإبله فلما أتى امرؤ القيس الخبر ذكر ذلك لجاره 
هو لك بجار قال:  على جاري! قالوا والله ما متبني جديلة، أغر  ، فأعطاه رواحله فلحقهم فقال: ياهمفأدرك

 الإبل التي معكم إلا كالرواحل التي تحتي، فأنزلوه عنها، فذهبوا بها أيضا. هذه بلى والله ما
عنه فنزل على جارية ابن م ر  بن حنبل من بني ث عل، تحول امرؤ القيس إلى امرؤ القيس رجع  فلما 

 فأجره وأكرمه، فمال يمدحه ويمدح بني ث عل في قوله.
يحَ  نهبًا دع عنك ل   ∴حَجَرات ه   في ص   .وَلَك ن حَديثاً ما حَديث  الرَواح 

ل   ع قَاب   لا ىوفن  تَ  اب  قَ ــــع   ∴  ونة  ـــبلب اراً حل قتــــــث د  كأنَّ   .(22)القواع 
له خير  واحسنوا له في المعاملة، وكانأديار بني ثعل فقد أكرموه، و  ئا  جلا امرؤ القيسوقد نزل  -2

 عون فمدحهم بقوله:
نَ ــــيا ثَ  ن  ي بَن و ث عَ عَلًا وأي  لُّ ــ ـ ألا حَبَ  ∴  ل  ـــــم   .ونَ بالجَبَل  ـــــذَا قومٌ يَح 

ل طةً  ماءَ ب  ن  دَر  رو ب  مَ مَا جارٍ  ∴ نَزَل ت  عَلَى عَم  ر  سنَ مَا مَحَلفَيَا ك   .وَيَا ح 
طَ  لَب وني بَينَ جَوٍ   تَظَل   ار جَات  من الحَجَل    ∴ حٍ ـــــــــوَم س   .(23)ت رَاعي الفَراخَ الدَّ

 .إلى آخر الأبيات
 نزل امرؤ القيس على سعد بن الضباب فأجاره و أكرمه فقال: -3
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ل   ل   ∴  تنَكَّرَت  ليلى عن الوَص   .وَنَأَت  وَرَثَّ مَعَاق د  الحَب 
ئ ل وا و  وَ وَلَ  م  وَقَد  س  ل   ∴ا مَتَاعَه  نَّ بالبَذ  لَ المَتَاع  فَض   .(24)بَذ 

 .إلى آخر الأبيات
ل ى أحد بني تيم بن ثعلبة من جديلة طيء، وكان أجاره والمنذر بن ماء  -4 ومدح امرؤ القيس الم ع 

 السماء يطلبه، فمنعه ووفى له في قوله:
خ   عَلَى نَزَل ت  ∴الم عَلَّى ىــــــعَلَ  نَزَل ت   إذ   كَأَن  ي  .شَمَامٍ  م ن   البَوَاذ 

رَاق   رٍ  ∴ال م عَلَّى علىفَمَــــا مَل ك  ال ع  تَـــدَ  ام  ، ب م ق   .(25)ولا مَلك  الشَّ
لوا عنه، فلجأ ذتخاهؤلاء بني حنظلة لكن  استجارقام هذا الأخير و لما قتل شرحبيل عم امرئ القيس، 

ألحقه بقومه ومأمنه فمدحة امرأ هطه بني عوف، فأجاره عوير ودافع عنه حتى ر إلى عوير بن شحنة، و 
 القيس في قوله:

ت م  ــــــأحنضلَ لو حَ  ضَان ي.∴ امَيت م  وصَبَر  راً صَال حاً وَلَأَر   لَأَث نَي ت  خَي 
ت م   تَضَح  ، فَاف  لَانك م  ذ  سَان   م  ت  ث  خَبَّ وَ  ∴وَلَك ن  أَبَى خ  لَّ إ ح  م  ك  ي ك   .(26)م ن  سَع 

 قومه بني عوف:و نة حالعوير بن ش يمدح وقال
ب خاصتي سحفظي، وقد صيغ هذا الححسبا و شرفا بإجارتي و  ابتنواويقول إن بني عوف قوم العوير 

  وأهل ثقتي إذ غدروا بي ولم يجبروني في قوله:
 .واغَدَر   ونَ إ ذ  خل ل  ضَيَّعَه  الدُّ ∴وا حَسَباً ـــــــــنــتَ عَوفَ ا ب   يإ نَّ بَن  

 .(27)وانَصَر   ب المَغيب  مَن   ع  وَلَم يَض   ∴ ه  فارَتَ خ  م   ار ه  ــــــوا إ لى جَ أَدُّ 
 ، ضيع هذا الحسب غيرهمقد و  ، بإجارتي وحفظي وشرفا   ابتنوا حسبا   يقول إن بني عوف قوم العوير

 .الدخللون: هم الذين يداخلون الإنسان في أموره ويختصون به
 .(28)القيس إلى بيزنطة، كما أوردته الروايات كلها وتختلف فيما عداه  وصل امرؤ

 روايات في القصة:
، ثم بعث وعدهفملك الروم  و أكرمه و نادمه و استمده و  ىالرواية الأولى: إنه صار إلتقول  -1

فلما فصل قيل لقيصر إنك أمددت بأبناء ملوك أرضك و خيرة شباب  ،فيهم أبناء ملوك الروم معه جيشا  
في  ،لا يعرف  العهد، فإذا تمكن من غرضه، ومما أراد و قهر بهم عدوك غزاك ا  غادر  ،ا  عربي  بلدك رجلا  

 -اح بن قيس الأسدي ليه قيصر مع أحد عملاء العرب كان عنده يقال له: الطم  إبعث فعقر دارك، 
م، وتنقط جسده، بحلة منسوجة بالذهب مسمومة، فلبسها فأسرع فيه الس   -القيس قد قتل أخا له وكان امرؤ

ما صار إلى مدينة أنقرة تغلب و ثقل من شدة الألم فأقام بها حتى لالقروح لذلك، و  اوه ذــــــــوالعرب تدع
 . (29)مات، وقبره هناك
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إنه لما انصرف و عاهر،  القيس غوي   أامر  اح قال لقيصر: إنطم  إن ال وورد في الرواية الثانية -2
عنك بالعساكر والسلاح ذكر أنه على اتصال بإبنتك ويواصلها، ويقول في ذلك شعرا يشهر بها في 

ة منسوجة بالذهب، وقال له: أرسلت إليك ممو وشيء مسليه بحلة إالعرب فيفضحها و يفضحك. فبعث 
م  الس  فيه خبرك، فلما وصلت إليه لبسها، فأسرع بلى  لبسها، واكتب إافوصلت إليك  تكرمة لك، فإذابحلتي 

 فسمي لذلك ذا القروح. ،وسقط جلده
ن ابنة قيصر نظرت إلى امرئ القيس فعشقته، فكان يأتيها وتأتيه، أوروي في الرواية الثالثة:  -3

، وكان حجر قد قتل أباه، فرد الفعل، فوشى به إلى الملك، فخرج همال سدياح بن القيس الأوفطن الطم  
فلبسها في  مسمومة، ه حلةعبيوم وم ة، فأدركه دون أنقر في طلبه رسولا  فبعث قيصر  سرعا  تامرؤ القيس م

 .(30)ثر لحمه وتقطر جسدهنافت يوم صائف،
كا ، كرهته لأ وفي الرواية الرابعة: انفرد بن سهل قائلا: أن قيصر زوجه ابنته، وأنها -4 نه كان مفر 
لئن غلب على يقول : إن امرأ القيس له خلت أبغضته، فلما أراد المسير دخلت على أبيها فقالتدفلما 

في هم ابنته على نفسه، فدعا بسبيبة فأنقعها تفيقتلك ويضم ملكك إلى ملكه، فلم ي عدوه ليعطفن عليك
رجل يتق به، فدخل الحمام فلما خرج لبسها فتقطع م صنعها، بعث بها إلى امرئ القيس مع تالسم، فلم 

 .(31) لحمه

 : قـــــــــــــتعلي
رحلته شيئا ، وأنه على ما أسلفت تتفق الروايات على الرحلة إلى قيصر، وعلى أنه لم يجن من  وبناء  

جوهري أن يميز بين ما هو  في التفاصيل، وبإمكان الباحثهذه الروايات وتختلف ، (32)مات في الطريق
 .، وتوليد القصاصرواة أصيل منها، وما كان من إضافة ال

قبل الإسلام.  ليس بغريب ولا الأول من نوعه في تاريخ جزيرة العرب ةفاتجاه امرؤ القيس إلى بيزنط
أقامه الفرس  جدارا   ت، وحكموا الحيرة نفسها، وكانعلى وسط الجزيرة زمنا   القيس ملوكا   امرئ كان أجداد 

 صراع طويل ةوكان بين الفرس وبيزنط، يضربون ثم يضيعون في الصحراء لحمايتهم من هجمات البدو
في شمال شرقي  ةالخلاف ويكون أحد العملاء لبيزنط، وحاول امرؤ القيس أن يستغل هذا ومرير

ي تؤديه الحيرة ذال غربي، وأن يؤدي لها نفس الدورفي الشمال ال ة، كما هو الحال مع الغساسنالجزيرة
 ، عدائهأ من جزيرة العرب وأن يحاول استخدامه ضد  أميرا   ةمبراطور بيزنطإالعادي أن يقابل  لفارس، ومن

فقد سبق له أن قابل على مر الأيام عددا  دولة،  ةفي تاريخ بيزنطفي تاريخ إمبراطورا  أو ولم تكن الأولى 
ومن التعنت القائم على غير ، (33)العرب العربية في جزيرةثلون عددا  من القبائل ممن رجالات العرب ي

وهي  ،ةالقيس إلى بيزنط امرئ فساد رحلة إ تحاول إن أسدا  القائلة  رفض رواية القدامىأن دليل ملموس 
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وفي صراع مع الشاعر يتوقف عليه مستقبل القبيلة  تعرف سلفا  قوة جيرانهم على الحدود الشمالية،
رسلت إلى الإمبراطور من يحمل وجهة نظرها، ويشجب محاولة الشاعر الكندي، وعبيد أفومصيرها، 

من وعيده وتهديده، ويتهدد  إلى رحلة الشاعر في قوله ساخرا  في شعره الأبرص شاعر بني أسد يشير 
 بأنه سيلقي مصيره وهو بأرض الشام.

تَ شامي ∴راً صَ ي  ي قَ ت  أ  وف تَ ك سَ نَّ أَ  تَ م  عَ زَ أَ   (34)فلنهل  كنَّ إذا وأن 
اح، كما تقول الرواية اعتمادا  أن يكون اسم الرسول الذي ذهب إلى قيصر الطم  في الشك  نيويراود

القيس دون أن يكون مشفوعا بخبر يفسر  لامرئ  على بيت من الشعر فحسب، ورد في قصيدة موثقة
التفسير يحتمل أكثر من تفسير، و  هذه الإشارة ويوضح شخصية الرسول، لأن ما جاء في بيت الشعر

 الرواة في قوله:صالح في ليس الأقرب إلى المنطق 
ه  أَ  د  ع  ن بَ اح  م  لَقد طَمَحَ الطَّمَّ  ض  ل  ل   ∴ر  الَ ــه ما تَ ي من دائ  ن  ــسَ ب  ي   (35)بسَّ

مبالغة من طمح، كناية  ةصيغ ليست علما على شخص، فيما يبدو لي وإنما هي  والطماح في البيت،
 .القيس فحسب عن رجل عدو لامرئ 

 ةتبدو الرحلة غريبة في إطار وهم قديم نهج نهجه المحدثون، هو أن امرأ القيس رحل إلى بيزنط
وقتل بسببه بثأر والده، ذلك أن امرأ القيس ثأر لوالده فعلا،  ذوالمؤازرة من القيصر في الأخ ن طلب العو يل

امرأ أن  ةمن الحقد و الجنون، وبكلمة واحد هدف كهذا يبدو ضربا  أجل  واحتمال أن يرحل منكثيرا ، 
كان هدفه استرداد عرش يصبح به ملكا  مسموع الكلمة، مهيب الجانب  لم يكن مشغولا بالثأر، بل القيس

لعديد من القبائل ويحتاج حكمها إلى قوة جبارة، وهو صريح في ة في منطقة واسعة في مناحي الحيا
 تحديد هدفه في قوله:

لت  ل ه : ن كَ إن مَا ف ق  ك  عَي  ل  م ل كاً أو  ن موتَ فَن ع ذَرَا∴لا تَب   .(36)نحاو 
ويحتمل ، ابنتهب ببش امرئ القيس لأنه نستبعد ونرفض أن يكون الإمبراطور قد غضب علىكذلك و 

ل في الحسناوات ليس بمستغرب من شاعر ماجن كامرئ القيس، ولم آها، لإن التغز  خفقان قلبه عندما ر 
لا شك فيها عن شاعر  بإخبارفي عصر الشاعر ولا بعد عصره، ويشفع هذا  بيزنطةفي  بيكن مما يعا

لعبد الرحمن الناصر خليفة الأندلس، فأعجبته  يحي الغزال، جاء بلاط قيصر سفيرا  عربي آخر، هو 
مبراطور وزوجته في وكان الإ ،(37)فتغزل فيها وسجل غزله في كتب الأدب والتاريخ الإمبراطورزوجة 

 سرور تام بما قيل في جمالها.
، مبراطور نفسه، فقد كان شيخا هرما  إلى الإامرئ القيس رحلة  إخفاقفي سبب فيما يبدو يعود الو 

م، وكانت دولته في آخر 565سنة  أي في بيزنطةوتوفى في نفس السنة التي رجع فيها امرئ القيس من 
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طيب و بلقاء حار وترحيب،  ى امرأ القيسضفأر ، ا  وكيف أيامه مهددة بهجمات البرابرة، وانهيار الجيش كما  
 .(38)بالمقاتلين والسلاح إمداده إلىبهدايا حسنة، دون أن يتجاوز ذلك  خاطره

حلة المسمومة غير صحيح، وأن امرأ القيس كان مصابا بمرض كالجدري، وأن عرقه نتن له وخبر ال
نيته، نتج عنه التهاب جلدي أجمعت عليه كل الروايات، بي ف رائحة كلب، وأنه كان مصابا بخلل جنسي

ي الحقيقة، ولا ، وأن المرض هو الذي أودى به فوالعلاقة بين أمراض الجنس وأمراض الجلد مقررة علميا  
أن  حينقرر أن الرحلة كلها غير صحيحة دون شاهد ودليل، في نتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد منه، لن

قصيدة ومقطوعة، موثقة الرواية، على ما سنوضحه من أحداثها يتردد صداها في شعره، في أكثر 
 . (39)لاحقا

 وفاة الشاعر:
والمرض يفت جسمه فتا ، فلما  ، م565سنة  ةبيزنط من القيس في الطريق وهو عائدا   ؤتوفي امر 

 ، رأى قبرامرأة من أبناء الملوك ماتت هناك فدفنت في سفح جبل عسيب فقال:ةمن أنقر  قريبا  صار 
يعَ  امَ ا أقَ مَ  قيم  ي م  ـــــن   وإ   ∴يب  ر  قَ  ا إن المزارَ نَ تَ ارَ ـــــــــجَ أَ   ب  س 

يبَـان  هَـاه ـنَا ـا إنَّ نَ أجـارَت   يـب   ∴ـا غَر  يـبٍ للغَريـب  نَس  لُّ غَر   (40)وك 
ينصب على  له تمثالا   تأن ينحبمبراطور أمر لإوورد في كتاب ) شعراء النصرانية للأب شيخو( إن ا

وأن الخليفة شاهده في أحد غزواته  ضريحه، وكان التمثال قائما حتى أيام الخليفة المأمون في بلاد الروم
 .لرومبلاد ال

من سلاح  )السموءل( عند صموئيلامرئ القيس، وعرف تركته  موت، ابن أبي شمرولما بلغ الحارث 
فأرسل الحارث بن مالك ليطلبها من ودروع وغيرها طمع في الاستيلاء عليها دون أن يدفع ما عليها، 

، وتقول الرواية إن الرسول الغسانيأمام رسوله الحارث  هبابلق أغو  هن  صْ ح  ض ولاذ برفصموئيل لكن هذا 
طلاق سراحه مقابل استلام السلاح، فرفض صموئيل، إأخد ابنا لصموئيل كان خارج الحصن، وجعل 

ع منها ن  حفظ الأمانة حتى ولو فقد ابنه، وقد قتل ابنه فعلا  تلك هي القصة في جوهرها، ثم ص  يوأثر أن 
مقصودة، قصة تجسم الصراع بين  سرائيلياتإعلامي دعائي إ ما لهدف ربفي أيام صموئيل أو بعدها، و 

 سجلها الأعشى يحتذىمثالا  -على جدار الزمن  -ةٍ سطور لأالغدر والوفاء، جعلت من صموئيل بطلا 
، والظن بأن صانعه هو أحد أبناء يهلإ الشعر ةأحداثها، والشك في نسب قد عاش قريبا منفي شعره و 

وتبقى القصة نفسها من أحداث التاريخ، ويمكن أن عشى، صموئيل يسقط اعتبار القصيدة من شعر الأ
 عتمديينحل شعرا  في مجال التفاخر والتباهي، يتأتى أن ، ولا يكون الشعر مصنوعا ليدعم موقفا معينا  
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الناس إزاءها في اختلفت من مقوماتها، وإن اختلفت التفاصيل و  على قصة موضوعة، ليس لها سند
 .(41)التفسير والتعليل

ب فيهم جمع عنده شرْ أأسر الأعشى وحبسه، ثم  ا  كلبي كتب الأدب والتاريخ أن رجلا  ورد في بعض 
عشى، فشفع فيه وخلا سبيله، فأطعمه شريح وسقاه، فلما أخذ منه بن عمرو الكلبي، فعرف الأ ريح  ش  

 عشى:ي، فأراد استرجاعه، فقال الأالشراب سمعه يترنم بهجاء الكلب
رَي كَ إح  ـــش  ب ∴بَعدَما عَل قَت  ي ن   ـلا تَتر   .الَكَ اليَومَ بَعدَ الق د   أَظفاري ــــح 

مام   ذا طافل  إ  ءك ن كَالسَمَو   .(42)اللَيل  جَر ار هزيعفي جَحفَلٍ كَ  ∴ه  باله 
 .إلى آخر الأبيات

 وصف الرحلة:
العالمان الجليلان، يلتقي في روايتهما تصل بالرحلة إلى قيصر الروم ثلاث قصائد يي ذشعر الالومن 

بروايتها، وقصيدة أوردها  الظبي   تفردعبد الملك الأصمعي والمفضل الضبي وآخرون، ومقطوعة 
الطوسي، لم تثبت في رواية المفضل ونسبها غيره إلى امرئ القيس، ومقطوعتان مما زاده السكري على 

 غيره من الرواة.
لعل قالها في طريقه إلى  ،(43)أحداثهاالرحلة، و من الإشارات إلى  هائل   القصيدة الأولى فيها كم  

لأنها رغم وميض التشاؤم الذي يتجلى بين سطورها، تعكس روح شاعر لم يصرع اليابس ما  ة؛بيزنط
يؤمله من رحلته بعد، ومن جهة نظري النقدية هي خير شعره، وأروعه، وتتجلى فيها شخصية امرئ 

 مصرعة طويلة في قوله: ةلليالقيس الشاعر بجلاء، استهلها بمقدمة ط
مَى بَط   وَحَلَّت   ∴ اأَقصَر  كانَ  دَماقٌ بَع  كَ شَو  ب  ا مَ سَ  لَي   )44( فَعَر عَرَانَ قَوٍ  س 

بامتياز،  قورحي  في ديوانه، وتلائم موضوع الرحلة، وتلاها بغزل و  طلليةوكانت مقدمته أطول مقدمة 
جز" من بلاد ر أو "، وتجاوز " خملي" الطريقحين، وقد بعد به  الإلى تذكر أهله وذويه الصمنه انتقل 

ولأنه ليه عاطفة، إ هلا تشدبه نسب، و  هلى عالم مجهول، لا يصلالشام، فلما أشرف على "حوران" دخل ع
فلما عبر "حماة" و"شيرز" تقطعت به أسباب الذكرى يأسا، وشغل بما فيه يرى شيئا كثيرا ولا يرى شيئا، 

بل، ومن تخلف لشيء ضجت الإ القافلة تجهد نفسها مسرعة فوق طاقتها، حتى تغدأ ، وقد وعناء شدة
ن ئاظعيدرك الركب، ورغم أهواله وهمه لم ينس صويحباته هناك، في  حتىأصابه لم يتربص عليه أحد 

" قاصدات الغمير" و "بيشة" ن  خلفل الوادي، ثلون تحاكي الطبيعة ونباتاتها، كأمرتفعة، خضراء ال
 قوله:"غضور" في 

 .وَأَوجَرا   الر كاب ض  خو  ىلَ خَم   ىَّ عَلَ  ∴ أَتَت   وَقَد   ال حينَ الصَّ  ليأَه   تَذَكَّرت  
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 .امَنظَرَ  كَ نَي  ب عَي   رتَنظ   فَلَم نَظَرت   ∴ ونَهَاد   في الآل   ان  رَ و  حَ  ت  بَد فَلَم ا
يَّةَ  ∴ وَالهَوى  الل بانَة   اب  ـــــــــأَسب تَقَطَّع    .ازَرَ وَشَي   اةَ ــــحَم جاوَزنا عَش 
 .اتَعَذَّرَ  مَن عَلى وي ل  يَ لاَ  د  الجَه   او أَخ    ∴ يَم نُّه   م نه   العَود   جُّ يَض   ٍ ب سَير

ني وَلَم رَ  يَوماً  كَالقَر    لَها وَخَملاً   ∴ اً ظَعائ ن لَقيت   دــــــــقَ  ما ي نس   .ام خَدَّ
 .(45)ال غَضوَرَ  عام داتٍ  مَير  الغ   وَدونَ  ∴ شَةٍ ي  بَ    دون  م ن الَأعراض   م نَ  لٍ كَأَت

 
 وصف الناقة: 
 د عليه، وصبرا  تحمل على ظهرها فتى لم يكن على الأرض مثله، وفاء بما عاهأنها ثم وصف ناقته 

ل نز   الم   وهف، جاز ما صنع من أجل الثأر لأبيه مباهيا  يوسنوضح بإالأحوال،  عالشدائد في جمي ىعل
من  ظن ينزلوا ما أغلأأرادوا السلامة فعليهم  ذاالألوف من بوادي ناعط بأرض همذان على بني أسد، وإ

بني أسد  أن يسوق إلى  أن بوسعهزعم فبالجبال، وفخر بقومه من اليمن،  تحصنوايالأرض وخشن، أو 
تطلعا لمكانته وشرفه ، و ى طلب العون من قيصر نكاية بهم وتشنيعا  لكنه عمد إل حمير،من يغزوهم من 

 في قوله:
رَة ٍ كَ ب  ن  عَ  مَّ ـــــــــــفدَع  ذا وَسَل   اله رَاــ ـ ذَم  ∴جَس   ولٍ إذا صَامَ النَّهار  وَهَج 

ثلَه  ا فَتىً لَم تَح  ــــهَ عَلَي    .ى وَأَصبَراـــاقٍ وَأَوفيثَ أَبَرَّ ب م   ∴ م ل  الَأرض  م 
ل  الآلاف   طٍ  ه وَ الم نز  نَ الَأرض  أَو    ∴ م ن جَو   ناع   .عَرابَني أَسَدٍ حَزناً م 

ميَرٍ اءَ كَ وَلَو شَ   .(46)فَراوم  أَن  داً إ لى الرُّ وَلَك نَّه  عَم    ∴ انَ الغَزو  م ن أَرض  ح 
طاعن في  وفي أثناء الرحلة و ما تربت عليها من تعب و مشقة، أحس عمرو بن قميئة، و كان شيخا  

بالغربة أمه، وشعر و وعذاب الوحدة، و المصير المجهول، فحن إلى قومه و أرضه  ، السن بقسوة الغربة
، وأيقن أن الرحلة غير ةيرة، ويضع أول قدم  في أرض بيزنطفبكى  وهو يغادر آخر شبر من أرض الجز 

دونه الصعاب،  ن ملك تهو طلاب وسلاه من أحزانه: إنما نحن ، قصيرة، فهدهد امرؤ القيس من آلامه
به ملكي فسوف أطوي ولئن عدت بجيش من قيصر أسترد  ولئن متنا دونه فسوف يلتمس لنا الأنام عذرا  

 ا فنبلغ أوطاننا في زمن وجيز في قوله: الأرض طي  
بيَّ بَكَ  بَ أَ ا رَ مَّ لَ  ى صَاح  ر  ونَ ى الدَّ  .ارَ صَ ي  قَ ان  ب  قَ ح  ا لَ نَّ نَ أَ قَ ي  أَ وَ   ∴ ه  د 

لت  ل ه :  ف ق 
ن كَ إن مَ  ك  عَي  ل  ـــــــــلا تَب   .اً أو  ن موتَ فَن ع ذَرَاــــــــــم ل ك  ∴انحاو 

 .(47)ارَ وَ ز  قَ أَ ن  ارَ الف   ه  ن  ى م  رَ رٍ تَ سي  بَ   ∴ اً ـــكمل  ت  م  عَ جَ رَ  ي زعيمٌ إن  ن   وإ  
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 وصف الطريق:
لا يحتاج إلى علم يصف الطريق التي سلكها في الرحلة فهي طريق واضحة المعالم، طويلة  ذثم أخ

 ، فيه من مشقةإذا شمته الإبل المسنة جزعت لبعده وقلة مائه وما تلقى ، يرشد أو منار يهتدى به
منطلقا يتصبب  ميص البطن كذئب الغضا،خاستخدم من قبل في البريد،  قوي  في الرحلة فرس   هومركوب

يْر ومشقته، فإذا حركه بالركض والزجر من جانبيه تبختر في مشيه وتما  ، ليالعرق من جوانبه لشدة الس 
ق" نا، فأرن "الفراح عن  رو   ين صاحبي أن طلبت م ثم حرك فمه باللجام عبثا  ونشاطا  فإذا شق علينا السير

 العروق والمفاصل، مقطوع الذنب في قوله: نلغناء، وهو على فرس قوي شديد، لي   با
بٍ  ىعَلَ  يُّ النُّ  د  العَو   سافَه   إ ذا∴ ار ه  ـــــــب مَن تَديه  ي   لا لاح   .راــــجَرجَ  باط 
ل    عَلى دٍ م عَ  ىابَ الذ نَ  وص  ص  مَق   ك   .ابَرَ بَر   خَيل   م ن ب اللَيل   السَرى  بَريدَ  ∴ او 
رَ  قَد أَعطاف ه   م ن اءَ ــــــــالم تَرى  ∴م تَمَط  رٍ  ىالغَضَ  ان  ـــــحكَسَر   أَقَبَّ   .اتَحَدَّ

ما ∴ مَشى الهَي  دَبَ ى في د  ف   ــــــــــه   ث مَّ  فَر  فَرا.  إ ذا ز ع  ت ه   م ن   جـــــان بَيه   ك لَيه 
حن ق لت   إ ذا ل   واهي جَلعَدٍ  لىعَ  ∴ ف ران قٌ  أَرَنَّ  اـــــــــــــــرَوَّ  .(48)تَراأَب   الَأباج 

الروم في وكان ، وأهلها ان، أنكرته بعلبكالوجه واللسغريب اليد و هو فيها بلاد  إلى ،تهيلا ين قطريالو 
ه يكون مصب  ، مؤملا أن بع المطر هاطلا  يتا، ووجد نفسه مشدود القلب إلى وطنه، له نكارا  إأشد  حمص

إلى غيرها من " والحنين إليها و عفزراابنه " من الشوق إلى شيء يشفيه ولكن لا ،يار أهله وأحبابهد
لو مرت نملة فوق ثوب واحدة منهن الرقيقات، الطريات  اتمالمترفات المتنع  العفيفات قومه،  جميلات 

 ه:لفي قو  ة بنت  يشكراالبسباسو  شمعن أم ها تبعدهأنها الرحلة شقاء حسبه من و لأثرت في بشرتها 
مص   وَلَابن    ∴  اهـــــــــي بَعلَبَكُّ وَأَهل  ـــــ ـ لَقَد أَنكَرَتن رَيجٍ في ق رى ح   .أَنكَرا ج 

ن  شَيءَ يَ  وَلاَ   ∴  ه  بَ اصالم زن  أَينَ مَ  وق  ر  نَشيم  ب    .ازَرَ نَةَ عَف  ب  ك  يا اشفي م 
نَ القَ  رَ م  ل  ف  لَو دَبَّ ر  ات  الطَّ اص  نَ ال  ∴  م حو  ن  قَ ال  ر   فَو  د  م   .اا لَأَثَّرَ هَ تب  م 

مٍ  ى وَلاَ سَ لَه  الوَيل  إ ن أَم   رايَش   نَة  ب  اسَة  ابَ بَس  قَريبٌ وَلا ال    ∴  أ مُّ هاش   .(49)ك 
 

 :دــــق ونقــتعلي
 القامة في بيزنطة:

له أن أم  بدافي بلاد قيصر  ةوراء الحساء من أرض بيزنط ة سيرا  عشرة ليل خمسالشاعر أمضى 
عن  ا  وبعيد ، وهو يبكي أكثر من أمه وترسل دمعها غزيرا ،  ، ة تندب فراق ابنها عمروئعمرو بن قمي

من  راح يندب حظه، ثائرا   ثم أميرا   ، به فتى لاهيا   احتفتمعاهده التي عن ولهوه و  هصحبه في قصن
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صاحبا  تفاتخذ ، وخان سري  ،ني، إلا أخلف ظنيبه عي رقتأنس به روحي وتالدنيا، لا ارتضى صديقا  
 :قوله هذا الخلق في غيره، ولكن الناس كلهم سواسية في

ر   ن  نَح   إ ذا ساء   وَراءَ   ∴  لَةٍ ي  لَ  َ رَةعَش   سَ خَم   انَ س   .اقَيصَرَ  مَداف ع   م ن الح 
رَ أَرى أ مَّ عَم    .ابَرَ كانَ أَص  ب كاءً عَلى عَمروٍ وَما   ∴  روٍ دَمع ها قَد تَحَدَّ

بٌ قَد رَضيت ه   ت   ∴  إ ذا ق لت  هَذا صاح  لت  آخَراـــــــالعَي ل ه  وَقَرَّ  .نان  ب د  
بكَذَل كَ جَد    ب  صاح  نَ النَّ   ∴  اً ي ما أ صاح   .(50)ي وَتَغَيَّراانَن  ــــــاس  إ لا  خم 

البعيد، فلقد كانوا قبل غزوة بأهله وذويه وأصلهم  -على غير عادة منه  - ونراه يخلص لنفسه، يفخر
ليس ف عذرا    لتمس لخيله في تراخيهااورغما منها، كانوا هم السادة في جل مناحي الحياة، و ، (51)""قرمل
الأيام التي شهدها في  ما أكثر، و (( و)ميسرابربعيص)في مرابطها منها إلى حنينا  وإنماجبنا منها، ذلك 

 اإلى انتصاراته فيها، وكيف كان وأصحابه حذر وخوف كأنهم على قرن ثور، فأصابو  عدة مواقع مشيرا  
حتى يحسبوا الخيل  يسكرون  وحققوا مرادهم ثم أبان عن شيء من عاداته، يزهو بغناه و ثرائه، أنهم

 ، في قوله:احولهم غنما  والأسود أشقر 
نَّ   .راـــــا الغ نى وَالمَجدَ أَكبَرَ أَكبَ ـــــــوَرَثن  ∴  لٍ ــا أ ناساً قَبلَ غَزوَة  ق رم  ـوَك 

 .راــــــــوَمَيسَ  صبَربَعي منا ــــمَراب طَه  ∴  ن تَذَكَّرَتــوَما جَب نَت خَيلي وَلَك  
دت   بَّ يَومٍ صال حٍ قَد شَه  فَ ذات  التَل   م ن فَوق  طَر    ∴  ه  ــــــأَلا ر   .راــــــــــطَ ب تاذ 

ثلَ يَومٍ في ق   لت  ذوَلا م   .راـــــــــــفَ ن  أَع  كَأَن ي وَأَصحابي عَلى قَر    ∴  ه  ــــارانَ ظ 
بَ الخَي   بَ الج  ن قاداً وَحَتَّ   ∴ا لَنلَ حَو  وَنَشرَب  حَت ى نَحس   .(52)اقَرَ ونَ أَش  ى نَحس 

 الجديدة يأتي ترتيبها التاسعة من الديوان في طبعته بيزنطةالقصيدة الثانية التي تتصل بالرحلة إلى 
، وهذه تتجاوز السابعة عشر، ومن جوها المحققة، وهي أقل من الأولى، فتلك في أربعة و خمسين بيتا  

ما لبث أن تجاوزها إلى (53)استهلها بمقدمة طللية قصيرةلق لتلك، ختالية في الكانت وفحواها يبدو أنها 
جسمه، واتسعت  ى و ذالته، في رح   رعاية جابر بن حي التغلبي   شراف و إسريره بذكر حاله مريضا على 

أو من سفين ابن  ة  ي  ول  د  فوق ظهر ع   - عليه ملابسه، فهي مضطربة تذهب مع الريح كهودج يتمائلا
بدأ يلتف داخل نفسه، يتذكر أيامه الخالية بما فيها  عاجزا   وحيدا   منهكا   وفي مثل حاله ضعيفا   ، -مناي

، وأصدقاء له هموم، وأفتدى أسيرا  م ىوفرج عل ما فك محصورا  وصبواته، فما أكثر  وأيامه من ذكرياته
تجه إلى المة وآخر كالسكران، و ظثيابه في الفلبوا النداء وهم بين المتناول  يقضهم من النوم باكرا  أ معهم

لينة في مشييها مذعان أي مطاوعة قوية الخلق على ظهر ناقة ن رحيبة قطعها وودياأرض واسعة 
دة دون اع لراكبها، وسهول أصابها الغيث فأعشبت وتلونت بألوان مختلفة، حل بها كفرس ضخم مسرع

 سؤال في قوله: تكلف أو
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 يان  ـــــــفَ ك  أَ ق  ف  خ   تَ ر   قَ كال   جٍ رَ ى حَ لَ عَ  ∴   رٍ اب  ــــجَ  ة  الَ حَ ي في ر  ن  ي  رَ ا تَ ـــــمَّ إ  فَ 
بَّ ــــفَي ت  وَرَاءَه   مَك  ا ر  وبٍ كَرَر   .يـــــان  دَّ فَ فَ  ه  ن  لَّ عَ الغُّ  ت  ك  كَ انٍ فَ وعَ   ∴ ر 
قٍ قَ ــــــــــيَ وَف ت   د  ح   د  ان  ص  وَان  وا جَم  ام  قَ فَ   ∴  رَةبَعَث ت  بس   .يعاً بَينَ عاثٍ وَنَش 

يدٍ قَ  قٍ بَع  تٍ سَه    ∴قَطَع ت  ن يَاطَه  على  د  وَخَر  ذ  ذات  لَو  ي  م   .عان  وَة   المش 
 .ان  نَّ فَ حَ وطَ  أَ لُّ يه ك  ف   رَ اوَ ـــــــــــعَ تَ   ∴ه  ت  ط  بَ هَ  د  ا قَ ــــــنَ فَ ال   ان  وَ ل  أَ كَ  ثٍ ي  وغَ 

ؤال  علَ  يكَ قبلَ س   .(54)انٍ لا وَ ر كز  وَ ـــــــأفانينَ جري غي  ∴ه  ــــى هَيكَلٍ ي ع ط 
 الرواة عند وصف الحصان بأبيات لا تعكس من واقع الرحلة شيئا.بها ينتهي  ووتنتهي به القصيدة أ

 لديوانه (55)طبعة الحديثةمن الالقصيدة الأخيرة التي تتصل برحلة امريء القيس ترتيبها الثالثة عشرة 
أبياتها أربعة عشر، فهي أقصر من الثانية، ويتضح أنه قالها في عودته، ومقدمتها الطللية، لا تزيد عن و 

ومع نعس، يفلا ينام شيئا إلا أن يكب ف، سهرإلى ال هشدداء يإلى الحديث عن منها ثلاثة أبيات، ينتقل 
يعاوده فيها المرض، ومع الإحساس بالعجز  ةخاشيا أن يصاب بنكسالقديم الظلمة يتذكر أيام مرضه 

ما أنجد  -أيامه سوابق في  -يسلي نفسه يتذكر ما صنع في أيامه الخوالي وهو سليم معافى، فما أكثر 
مكروبا محاصرا، طاعنا عنه الخيل حتى أفلت من عدوه، وما أكثر الأيام التي كان يخلص فيها لنفسه، 

إلى  كما ترجع الإبلبه،  ا  إليه وكلف صوته، ميلا   دن  هلآخر يشمن الجنس ا محبوبا   حتى يكون وسيما  
 في قوله:منها الفحل 

بَني يم  يــــدَائ تَأو  كَسَ  ∴  فَغَلَّسَاء   القَد  تَد  دائي فأ ن  ر  أن  يَر   .اـــــأ حَاذ 
عَسَ  ∴اعةً ـــــــــفَإ مَّا تَر ين ي لَا أ غَم  ض  سَ  نَ الَّليل  إلا أن أَك بَّ فَأَن   ا.ـــــــم 

ب  مَك ت  وَرَاءَه  ـــــــــفَيا ر  وبٍ كَرَر   .اـــــسَ فَّ نَ ى تَ ت  عنه  الخيلَ حتَّ اعنَ طَ وَ   ∴ر 
بَّ  وح  م رَجَّ  وَيَا ر  مٍ قَد  أر   .اـــــحَب يباً إلى الب يض  الكَوَاعب  أملَسَ  ∴ لًا ــــــيَو 

ت  أَ  ى كمَا تَر عو    ∴ ه  نَ ع  م  تي إذا ما سَ و  نَ إلى صَ ع  يرَ  يطٌ إلى صَو   .(56)يَسَاع  ع 
النساء  رْ ف  نعوارض ت   وهيمال، ال تصرم من بين يديهو ولما انقلبت الموازين وظهرت عيوبه لكبر سنه 

لحياة حتى ولو قست، ولو أعجزه المرض حتى من با، ومع ذلك فهو لا يضيق إنسانمنه، ومن أي 
واحدة، معافى فيذهب بنفسه دفعة  ثيابه بنفسه، وأصعب شيء عنده أن الموت لا يأتيه سليما  ارتداء 

الموت، كأن منيته قد استحالت إلى البؤس، ورغم أهوال المرض، وعناء  ، وذلكولكنه يموت سريريا  
 الغربة، ومأساة العجز، مزال متأملا في الفرج أملا أن يتبدل كل شيء عكسه في قوله:

ب بنَ  مَن  قَلَّ أرَاه نَّ  ي     ∴مَال ه         لا  ي ح  نَ  الشَّ سَافيه  وقَ   بَ ولا مَن رَأَي   .وَّ
ت  تَبريحَ الحياةَ  كما  أَرَى    ف  ر اعي  أن   أَ    ∴وما خ  يق   ذ   .ومَ   فألبَسَاق  تَض 
يعَةً    سٌ   تموت    جَم  سٌ    تَسَاقَ    ∴فلو  أَنَّها  نَف  سَاوَلَك ن هَا   نَف  ف   .ط     أن 
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ةٍ    حَّ يًا   بعدَ   ص  حًا  دَام  ل ت   قَر  سَال  حوَّ ا    تَ انَ ايَ نَ لعلَّ    مَ    ∴وب د   ؤ   .ن    أَب 
ه     ض  ل ب سَن ي  م ن   دَائ ه    ما   تَلَبَّسَا   ∴لَقَد  طَمَحَ الطَّم اح  م ن  ب ع د   أر   .ل ي 

م    للم وَةً   ـــأَلا  إ نَّ  بعدَ  الع د  رٍ  ∴رء   ق ن   .(57)اــسَ بَ ومَل   وَبعدَ المَشيب  طولَ ع م 
روايتها، ويأتي ترتيبها ي فلم يشاركه الأصمعي في نفرد بها الضب   االمقطوعة: ففي أبيات ثمانية، و 

الظن أنها جزء من قصيدة، لخلوها من على غلب ي، و من الديوان الجديدة الأربعين في الطبعةالسادس و 
من ي تعرضت لها الخلق جاء بعد القصائد التفي الطللية، وغير مصرعة، ويتجلى أن ترتيبها المقدمة 
ه حاله، وما هو قوم معليفلا يملك له دفعا، ويأمل أن  نها تعكس نفس الشاعر يرى الموت يداهمهقبل، لأ

 .فيه
وأنهكت روحه وذوت بلي جسده، ته النهاية، ءنسان، بحلوها ومرها، ثم جاإلقد قطع رحلة الحياة كأي  

، ولا وليست ثورته على الموتمن حديد أو حجر د  ق   لنفسه يوما  أنه مفما زع وتلك طبيعة البشر،آماله 
نه ضائق لموته في أرض الروم بمنأى عن قومه وأهله، كن الخلود محال، لنقمته على انتهاء حياته، لأ

وت حق، لقد شقى بآماله الكبار يطلب ملكا اد بنفسه بينهم للقي المنية مطمئنا، مؤمنا بأن المجولو 
فإن الموت، يترقبه بأرض الغربة في كل  كملك قيصر، ومن كانت له مثلها وعلى حالة من المرض

 في قوله: (58)و أو يشفى أو يعودخطوة، وليس له من يأس  
 .ايدَ ر  الحَ  يَّ ك الحَ ذل   غ  ل  ب  أَ وَ  ∴و رٍ م  بن عَ  رٍ ج  ي ح  ن  بَ  غ  ل  ب   أَ لَا أَ 
 .ايدً د  ا أو حَ مً لَا س   ق  لَ أخ   م  لَ وَ   ∴ سٍ ف  نَ  قاءَ بَ  يت  ق  بَ  د  ي قَ ن   أَ ب  
 .اودَ ل  خ   لاَ  قٌ حَ  تَ و  المَ  ت  ل  ق  لَ  ∴ي م  و  قَ  دارب   ت  ك  لَ ي هَ ن   أَ  و  لَ فَ 

مٍ ـــن  ي هَلَك  ك  لَ وَ  ض  قَو  يَ  ∴  ت  ب أر  يدَ ــــــبعيداً م ن  د  م  بَع   .اار ك 
صَرَ أ عال   مٍ ج  م ل كَ قَي  لَّ يَو  ر  ب المَن ي ة  أَ  ∴ ك  د   .اودَ ـــــن  تَعوأَج 

ض  الرُّ ب   ن دَ أو  يَع ودَ ــولا ش ∴  لا نسَبٌ فَر يبٌ  وم أر   .اافٍ فَي س 
سٍ ولَ  نَّ على أ سَي  ت ه  حيًّا  ∴ و  وافَق  ودا أوض  ر  نَ ب نا و   .ورَد 

نَّ م  ∴ اتٍ على ق ل صٍ تظَلُّ مقلَّدَ  ف نَ ع ودَ ا ـــأز مَّتَه   .(59)ابَع د 
ضاربة بعرض الحائط كل  وانفرد السكري برواية أربعة أبيات، قاطعة الدلالة في موت امرئ القيس،

، والدوافع، والحاجات، والانفعالات، والعواطف، المتعلقة المسمومةالأقاصيص التي وردت عن الحلة 
وأعجزته عن السير كما لو كان مصابا بها، فهو يتحدث فيها بكل شفافية ودقة عن قروح عمت جسمه، 
 ،يرتديه للمرة الأولى ولو كان جديدا   ،في مفاصله وتكاثرت ونز  صديدها، فيبدو معها كل ثوب يلبسه

 على صحيفة في قوله:الدمامل على بشرته كأختام متراصة وتناثرت  ، بس دهر اخلقا قد ل   قديما  
س  ـــــتَقادَمَ في سَ  ∴ ه  ـــــــــــن  طَلَلٌ دَاث رٌ آي  ــــــل مَ  ر   .(60)ال ف  الأح 
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نيــــــــــفَإم   ر س  ـــــــــم   ب  ي نَك ين   كَأَ  ∴(61)ةٌ بي ع رَّ  ا تَرَي   .نَ الن  ق 
بَ   .(62)اً وَلَم  ت ل بَس  ـــــــــت خَال  لَب يس ∴ةٍ ــــوَصَي رَني القَر ح  في ج 

ه  تَرَى أثَرَ الق   ل د  س   ∴ر ح  في ج  ج  ر   .(63)كنَقش  الخَوات م  في الج 
 من أنقرة في قوله: قريبا   برواية الأبيات التالية له، قالها وهو يحتضرأيضا  كما انفرد 

بَّ  رَ  ةٍ ـــــــــطَع نَ  ر  نَ  ∴   هم ث عَن ج  تَحَي  رَة      ةٍ ــــــــوَجَف   .م 
يدَةٍ  قَ   غَدًا  تَب قَى   ∴ه  حَبَّرَ ـــــــــــــم    وَقَص   .(64)رَة  ـــب أَن 

 ن:ييسهل في مخطوطته البيتين التال وزاد أبو
 .قيم ما أقام عسيب  ي م  إن   وَ  ∴يب  ر  قَ  المزارَ  نا إنَّ ارتَ جَ أَ 

 .(65)نسيب   للغريب   ريبٍ غَ  وكلُّ  ∴أجارتنا إنَّا غريبان هَاه نا 
قبر امرأة غريبة مدفونة زاعمين أنه قالها حين حضرته المنية عند سفح جبل اسمه )عسيب( قريبا  من 

هناك، وهو استنتاج ممكن، إلا أن البيت لا يقطع به، ويمكن لأي غريب في أي رحلة أن يستشعر 
وأميل إلى أن البيتين بعض من القصيدة  ، بالغربة فيجري على لسانه مثل هذا الشعر إبداعا  وتمثلا  

 وليسا بمنفردين.
جانبا  غير قليل من مشاعر  ت القصائدر و من خلال شعره، ص ةرحلة امرئ القيس إلى بيزنط تلك هي

النفسية، ومترجما إياها بمنأى عن ديار أهله، في مدن يراها للمرة الأولى، موزع القلب بين ملك صاحبها 
وتصوير الشعر للرحلة أدق يترقبه ويرجوه بفارغ الصبر، و أمس طافح بالذكريات الجميلة وغير الجميلة، 

فتعال و الخرافة والأسطورة بمنأى عن الا لأنهر الرواية لها، وإن تجرد من التفاصيل، وأكمل من تصوي
الأشياء ومن خلال شعره الذي وصلنا نعرف شيئا عن رفاق الشاعر في رحلته، وعن جل تراجم  وخوارق 

ل التجلد و مشاعره المتلونة، المتأرجحة بين الرجاء و اليأس، يقوي عزائم رفاقه، فإذا انهارت عزائمه، حاو 
 ا  لمدن التي مر بها، ووصفل، وتعداد بيزنطةالتماسك، فيهما إشارة إلى الأسباب  التي جعلته يرحل إلى 

ثم حركت عليه داءه القديم فذهب ضحية  تعاورهلطرق التي سلكها، وما ترتب عليها من المشاق التي ل
القيس في  ىءأن يصنع صنيع امر له. ولا أظن شاعرا داخل نطاق الشعر وقيوده و الفن و لوازمه يمكن 

 .إذا أخذنا في الحسبان جانبا  من شعر ضاع ولم يصلنا  ، ة له بأوفى مما تحدث امرؤ القيسرحل

 خاتمةال
وزة يجعل شعره أرج نظاما  ، القيس أن يصبح شاعرا   ىءمر ولا نتوقع من إنسان رهيف الحس كا

الانفعال  ماعلمي يختفي معهأدبي و غيرهم، على نحو يضمنها وقائع رحلته ومواقف وأحداث قومه و 
مكان وبيئة لم لحقيقة، في زمان و ل ا  ي، والعقلانية، التماسالخيال، ويحل بدلها التحلي والترو   والعاطفة و 

لحاضر، في تاريخ في الماضي أو في ا ا  ر بل الشعر، ولا أظن شاعر ثيكتب في النيكن التاريخ فيها علما 
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ترجمة ملوقائع التاريخ،  داب الأخرى، عني بأن يجعل من شعره معرضا  غيره من الآ الأدب العربي أو
الباحث من الإشارات التاريخية و الجغرافية و  ىءامرؤ القيس للقار  ىك، فقد أعطكحقائق مجردة، ومع ذل

نكارها، في صدى إ، ومن شعره المروي عنه حقيقة يصعب تاريخيا   ليجعل من الرحلة واقعا   و موفيا   كفيا  م
وفي الرحلة مواقف سلبية تنم على أصحابها كالوشاية ، كوكيةاحلة من خلال شعره في رحلته الملر   هذه ا

 والخيانة والأكاذيب وغيرها.
وظل  ، لم يتركه شاعر عربي آخر ، القيس أثرا  في الأدب العربي وبكلمة أخرى، لقد ترك امرؤ
وإنها لدونه وإن ه أكبر  ، فلعل في هذه الدراسة نفحات من الوفاء له ، الشعراء ينهجون نهجه إلى اليوم

 .منها
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